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دأر عليها ألمصنف
 
قول : هذأ ألموضع ألخامس من ألموأضع ألستة ألتي أ

 
هذأ ألك تاب ،  - رحمه الله - أ

ومرأد ألمصنف في هذأ ألموضع ألخامس ألاستدلال بقضية ألهجرة في ألذين لم يهاجروأ مع ألرسول 
فى معركة بدر بينما الله  صلى الله عليه وسلمإلى ألمدينة ، وقاموأ مع ك فار قريش لما خرجت قريش لقتال ألرسول  صلى الله عليه وسلم

نهم فى جهنم وساءت مصيرًأ ، لانهم لم 
 
سبحانه وتعالى حكم على هؤلاء ألذين قتلوأ فى معركة بدر أ

نهم خرجوأ مع ك فار قريش يك ثرونهم ويك ثرون سوأدهم صلى الله عليه وسلميهاجروأ مع ألرسول 
 
ووقفوأ  فى هجرته ولا

صحابه صلى الله عليه وسلممعهم ضد ألرسول 
 
 وأ

صول ألدين ، 
 
لة ألبرأءة من ألك فار وألمجافاة للك فار وألبعد عنهم من أ

 
ن مسا

 
ن يبين أ

 
مرأد ألمصنف أ

قارب 
 
هل وألا

 
جل ألمال وألا

 
وهذأ ألموضع يدل عليه فإن هؤلاء ألمؤمنين لما مك ثوأ في مكة من أ

رض ولم يهاجروأ إلى رسول الله 
 
ركون لبعضهم ألرجوع عن ألإيمان فك فروأ ، وبعضهم زين ألمش صلى الله عليه وسلموألا

رض  -يعنى فى مكة  - مكث فى محله
 
جل ألا

 
جل ألمال ومن أ

 
ولم يهاجر مع قدرته على ألهجرة من أ

خر مستضعف لا قدرة له ، فحكم الله 
آ
هل وألعيال ولكنه بقى علي إيمانه ، وبعضهم ألا

 
جل ألا

 
ومن أ

ووقفوأ مع قريش فى بدر ضد  صلى الله عليه وسلمرجوأ مع ألرسول سبحانه وتعالى على ألذين لم يهاجروأ ولم يخ
هل 

 
نهم فى جهنم وساءت مصيرًأ ، وأ

 
 ألمسلمين ، حكم عليهم با

 
و ألعلم فى هذأ ألموقف على موقفين أ

 أتجاهين :

ول : 
 
ن ألهجرة ألتى كانت فى ألاتجاه ألا

 
يقولوأ : كانت ألهجرة من مكة إلى ألمدينة وأجبة ، ومعلوم أ

نه من ألمهاجرين كانت من حين هجرة ألرسول وألتى يق صلى الله عليه وسلمزمن ألرسول 
 
إلى  صلى الله عليه وسلمال عن صاحبها أ

ألمدينة إلى فتح مكة ولا هجرة بعد ألفتح ، فلا ينال فضل ألهجرة إلا من هاجر قبل ألفتح ولا هجرة 
 صلى الله عليه وسلمبعد ألفتح ، فقال هؤلاء كانت ألهجرة وأجبة ومن شرط ألإيمان ، فمن لم يهاجر مع ألرسول 

بطل إيمانه وقبل تزيين ألك فار لهومكث فى مكة وخرج معه
 
 م فهذأ قد أ

هل ألعلم من قالألاتجاه ألثانى : 
 
 لا ، ألذين لم يهاجروأ على نوعين : ، ومن أ

ول :
 
زين له ألمشركين ألك فر وترك ألإيمان فطاوعهم على ما دعوه إليه فهؤلاء ك فروأ بعد  ألنوع ألا
 مإيمانه
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هل ألإوألنوع ألثانى : 
 
هل وألمال وهم من أ

 
يمان وهذأ ألفعل ألذى فعلوه فعل بقوأ فى مكة لزينة ألا

نهم ك فار ، وقالوأ 
 
ثموأ عليه ويعاقبوأ فيه بالنار ، ولكن لا يلزم منه أ

 
القضية فى كل شخص : محرم يا

ن الحكم بالك فر لابد فيه من ثبوت شروط وانتفاء موانع  بحسبه ، فا 

 

  –رحمه الله  –ألمصنف 
 
ول ، وهو أ

 
نه يختار ألاتجاه ألا

 
ن كل من لم ألذى يظهر من تصرفه أ

 
نه يرى أ

رض فهذأ لم يحقق ركن ألبرأءة  صلى الله عليه وسلميهاجر مع ألرسول 
 
هل وألا

 
جل ألمال وألا

 
ثر ألبقاء فى مكة من أ

آ
وأ

صل 
 
و أ
 
هله مع قدرته ، إذأ كان قادرًأ ولا مانع يمنعه من ألهجرة فهذأ لم يحقق ركن أ

 
من ألمشركين وأ

ث ، ألبرأءة من ألمشركين ومن ألشرك
آ
رض وأ

 
ثر ألا

آ
ثر ألمال وأ

آ
هل وألعيال على ألإيمان فإن هذأ لا وأ

 
ر ألا

سيرًأ من ضمن  صلى الله عليه وسلم، ولذلك ألرسول  صدق فى دعوأه ألإيمانيصدق فى إيمانه ولا ي  
 
لما وقع ألعباس أ

سرى قريش عند ألرسول 
 
نه يك تم إيمانه لم يقبل ألرسول  صلى الله عليه وسلمأ

 
 صلى الله عليه وسلموكان ألعباس فى ذأك ألوقت يقول أ

نك لست من ألذي
 
مرك أ

 
ثرت ألبقاء عند ألمال منه وقال قد قضى الله فى أ

آ
ن هاجروأ مع قدرتهم وأ

نه كان مؤمن ، وهذأ يؤيد أتجاه ألمصنف 
 
هل فلم يقبل منه دعوأه أ

 
رض وألا

 
 –رحمه الله  –وألا

 

 تبقى مسائل فى هذأ ألموضع :

ولى :
 
لة ألا

 
ن ألرسول  ألمسا

 
صحابه  صلى الله عليه وسلمقصة ألهجرة معروفة وهى أ

 
ة قريش عليه وعلي أ

 
 -لما أشتدت وطا

ن يهاجروأ إلى ألحبشة إذ كان فيها ملك لا يظلم من يكون  - رضوأن الله عليهم
 
مر ألضعفاء منهم أ

 
أ
مر الله سبحانه وتعالى له ومن بقي من ألصحابة مكث صابرًأ  صلى الله عليه وسلمعنده ومكث ألرسول 

 
فى مكة ينتظر أ

نه مكث فى مكة عشر سنوأت وهؤلاء ألذين فى مكة ثلاثة عشر سنة ، تجدون فى بعض ألروأي
 
ات أ

فى شعب على  صلى الله عليه وسلمألتى كان محبوسًا ينقصون منها ألثلاث سنوأت  يقولون مكث فى مكة عشر سنوأت
بمكة ، ومنهم من يحذف من ألثلاثة عشر سنة ألوقت ألذى فتر فيه عليه ألوحي فيقولون عشر 

 سنوأت

ة 
 
ذن الله عز وجل له بعد أن أشتدت وطا

 
ن أ

 
إلى  صلى الله عليه وسلمقريش عليه وعلي ألصحابة ، هاجر ألرسول بعد أ

مر ولا يتخلف عن ألهجرة 
 
ن يتمثل ألصحابة لهذأ ألا

 
ن يهاجروأ ، وكان ألوأجب أ

 
مر ألصحابة أ

 
ألمدينة وأ

" لا يكلف و " لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها " إلا ألمستضعفين فهؤلاء ألذين لا قدرة لهم على ألهجرة 
تاها

آ
توأ منه ما أستطعتم " و " "  الله نفسًا إلا ما أ

 
مر فا

 
مرتكم با

 
  متفق عليه  إذأ أ

بقى أللوم على من ؟ بقى أللوم على من كان قادرًأ على ألهجرة ولم يهاجر ، هؤلاء ألذين بقوأ منهم من 
نا مؤمن ومصدق 

 
قبل ألفتنة وأفتتن وعاد إلى ألك فر ، ومنهم من بقى يضمن ألإيمان فى قلبه ، يقول أ

هل
 
جلس عند أ

 
ن أ

 
ريد أ

 
رضى فحكم الله فى هؤلاء بقوله تعالى لكن أ

 
" إن ألذين توفاهم ى وعيالى وأ

ما ألذى أفتتن أنتهى فإن ألملائكة " 
 
نه يك تم ألإيمان فى قلبه ، أ

 
ى يوم بدر ، ألذين قتلوأ ممن يقول أ

 
أ

ن عندهم إيمان فمنهم 
 
مره وأضح بقينا فى ألذين يك تمون ألإيمان فى قلوبهم بدعوأهم ، يدعون هذأ أ

 
أ

ن فلان قتل ممن كانوأ ي تل فى بدر فالصحابة لما علموأمن ق  
 
ثموأأ

 
نهم تا

 
 ظنون فيه ألإيمان كا
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نزل الله قوله 
 
نفسهم قالوأ فيمَ كنتم " فا

 
ى قالت ألملائكة لهم " إن ألذين توفاهم ألملائكة ظالمى أ

 
؟ أ

نتم ق صلى الله عليه وسلمفيمَ كنتم ؟ لمَ لم تخرجوأ وتهاجروأ مع رسول الله 
 
" قالوأ كنا ادرين لمَ مك ثتم فى مكة وأ

رض "
 
رض ، لا ،  مستضعفين فى ألا

 
" قالوأ كنا لم تكذب ألملائكة قولهم إنا مستضعفين فى ألا
رض الله وأسعة فتهاجروأ فيها " 

 
لم تكن أ

 
رض قالوأ أ

 
" ؟ لم تكذب ألملائكة قولهم مستضعفين فى ألا

رض " 
 
نتم كنتم مستضعفين لكنكم كنتم تقدرو كنا مستضعفين فى ألا

 
ن علي ألخروج وألهجرة صحيح أ

 " كنا مستضعفين " لم تكذبهم فى قولهم 

ن ألرجل يؤتي به يوم يقول ألمصنف لو كانت كلامهم هذأ باطل غير حقيقى لرده الله 
 
، كما ثبت أ

ول ألناس ي"  صلى الله عليه وسلمألقيامة فى ألحديث ألذى جاء عن ألرسول 
 
قضى يوم ألقيامة عليه رجل أستشهد إن أ

تي به فعرفه نعمه فعرفها
 
: كذبت  قال : قاتلت فيك حتى أستشهدت : فما عملت فيها؟ قال قال فا

ن يقال
 
مر به  لفقد قي  : جريء ولكنك قاتلت لا

 
لقي في ألنارثم أ

 
ورجل   فسحب على وجهه حتى أ

ن  تعلم ألعلم
آ
 ألقرأ

 
تي به فعرفه نعمه فعرفها  وعلمه وقرأ

 
  : تعلمت ألعلم ؟ قال : فما عملت فيها قال  فا

 
 
 وعلمته وقرأ

آ
ن ليقال  : عالم : كذبت ولكنك تعلمت ألعلم ليقال قال نت فيك ألقرأ

آ
ت ألقرأ

 
: هو  وقرأ

مر به   فقد قيل  قارئ 
 
لقي في ألنارثم أ

 
عطاه من   فسحب على وجهه حتى أ

 
ورجل وسع الله عليه وأ

صناف ألمال كله
 
تي به فعرفه نعمه فعرفها  أ

 
 تحب: ما تركت من سبيل  ؟ قال : فما عملت فيها قال فا

نفقت فيها لك
 
ن ينفق فيها إلا أ

 
مر به  فقد قيل  : هو جوأد ولكنك فعلت ليقال  : كذبت قال  أ

 
ثم أ

لقي في ألنار  وجههفسحب على 
 
 " روأه ألإمام مسلم ثم أ

 

رض " فقال لو كان قولهم 
 
كذبًا غير حقيقى لا يصدقه وأقعهم لكذبتهم " كنا مستضعفين في ألا

رض " وجل وإقرأرهم على هذأ ألكلام  ألملائكة ، لكن سكوت الله عز
 
دليل " كنا مستضعفين في ألا
خر 

آ
مر أ

 
نهم قالوأ ألحق ، والله عدل عن ألرد على هذأ وقبله منهم ولكن أعترض با

 
" قالوأ كنا على أ

رض " 
 
لم تكن قالت ألملائكة مستضعفين في ألا

 
و" أ

 
رض الله وأسعة فتهاجروأ فيها فا

 
وأهم أ

 
لائك ما

ن ألمرء إذأ كان قادرًأ على  " جهنم وساءت مصيرًأ
 
أنتهى ألموضوع فهذأ حكم من الله سبحانه وتعالى با

رض وألمكانة وألرفعة 
 
هله وماله وعياله وألدنيا وألا

 
إظهار ألبرأءة من ألك فار وأمتنع عن ذلك رغبة في أ

حكم بإيمانه ، كما لم يحكم الله سبحانه وتعالى بإيمان هؤلاء أ ن أدعوأ ذلك لذيألتي هو عليها فهذأ لا ي 
 أدعوأ أنهم مؤمنين

يمان بالتمنى ولا بالتحلى ولكنه ما وقر في القلب وصدقته ولذلك يقول ألحسن ألبصرى  } ليس الا 
هله مع قدرتك الجوارح {

 
نت تقول أنك مؤمن لمَ لم تظهر ألبرأءة من ألك فر وأ

 
لكن لاحظوأ ألبرأءة  ، أ

هله ؟ لمَ أستسقت  بالمعنى ألذى ذكرناه لكم في ألمحاضرة ألماضية
 
، لمَ لم تظهر ألبرأءة من ألك فر وأ
ن رسول الله 

 
لم تسمع أ

 
" نارأن لا يقول  صلى الله عليه وسلممعهم ؟ لمَ مك ثت بينهم ؟ لمَ لم تخرج من ديار ألك فر ؟ أ

  تترأئيا نار مؤمن ونار مشرك "
 
لم تسمع إلى أ

 
يقول " إن الله ورسوله برئ من مسلم  صلى الله عليه وسلمن رسول الله ؟ أ

نت قادر على ألخروج ؟ 
 
رض ألك فار ؟ كيف تمكث عندهم وأ

 
بين ظهرأني مشركين " ؟ كيف تقيم فى أ

ن
 
 هار دينكت مستضعف لا تستطيع إظوأ
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ن مجرد إقامة ألصلاة هذأ إظهار دين ، لا ، إظهار 
 
وبعض ألناس لا يعرف معنى إظهار ألدين يظن أ

ن تستط
 
نتم ك فار ونحن مؤمنون ألدين أ

 
ن تقول أ

 
ن تستطيع أ

 
يع إظهار ألصلاة وإظهار شعائر ألدين وأ

منوأ بالله وبرسوله أعبدوأ الله وحده ولا تشركوأ به 
آ
هل ألجنة ، تقول أ

 
هل ألنار ونحن من أ

 
نتم من أ

 
، أ

ن ألرجل 
آ
وروبا ، ألا

 
حارب فى ألحجاب فى أ ة ت 

 
ن ألمرأ

آ
ن تفعل هذأ ، ألا

 
يحارب فى شيئًً ، لا تستطيع أ

حد يوظفنى ، وإذأ 
 
جد أ

 
أللباس ، أتصل علي بعض ألإخوة يقول : إذأ لبست أللباس ألشرعى لا أ

ن 
 
حلق لحيتى وأ

 
ن أ

 
لبس غير أللباس ألشرعى وأ

 
ن أ

 
عمل أ

 
بعدونى ، يقول : لابد حتى أ

 
طلقت لحيتى أ

 
أ

خشى على من يمكث على هذه ألحال فى بلا فعل ، هل هذأ إظهار دين ؟! إذن ي 
 
فعل وأ

 
د ألك فر مع أ

خشى عليه ألافتتان بما عند ألك فار ، ويك فى له  قدرته على ألهجرة إلى بلاد ألإسلام ألإثم ألعظيم وي 
 .إن الله ورسوله بريئًن من مؤمن بين ظهرأني مشركين " "  صلى الله عليه وسلمزأجرًأ حديث ألرسول 

 

ية حكمت 
آ
 نقول : فالا

 
وأهم جهنم وساءت مصيرًأ " " فا

 
مر ، ولائك ما

 
ألمستضعفين من " إلا أنتهى ألا

 " لا يس ؟ ما هو وصفهمألرجال وألنساء وألولدأن " 
 
 فا

ً
ولائك عسى الله تطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا

ن يعفوأ عنهم وكان الله عفوًأ غفورًأ " 
 
ناس يدعون ألإيمان فى مكة قبل أ

 
ن هناك أ

 
ثبت أ ية ت 

آ
إذن ألا

ون ، خرج معهم إلى بدر فكان ممن معركة بدر من هؤلاء ألناس من خرج مع ألك فار يتك ثر به ألمشرك
نه 
 
علم أ و أنه فلان ممن ي 

 
نهم فلان أ

 
يدى ألمؤمنين وما كان ألذى قتلهم يعلم أ

 
تل من ألك فار علي أ ق 

ن ألناس ألذين بقوأ فى مكة بعد هجرة ألرسول 
 
ية بينت أ

آ
حوأل : صلى الله عليه وسلمكان يك تم إيمانه ، فالا

 
 على ثلاث أ

ول : 
 
ناس لا شك فى ك فرهم وهم ممن قبل ألا

 
 تزيين ألك فار وأفتتن بفتنتهم وأرتد فهؤلاء ك فارأ

ناس يك تمون ألإيمان وهؤلاء على نوعين :ألثانى : 
 
 وأ

 
 
ن يهاجر ومنهم من لا يقدر  -أ

 
كلهم لا يستطيعون إظهار ألدين مستضعفين ، لكن منهم من يقدر أ

ن يهاجر ولم ي
 
ن يهاجر ، فالذى يقدر أ

 
تل فى بدر قال تعالى أ  هاجر وق 

 
وأ" فا

 
هم جهنم ولائك ما

 وساءت مصيرًأ "
ى  -ب

 
 أ
ً
وألذى لم يكن قادرًأ على ألهجرة وكان من ألمستضعفين ولا يملك حيلة ولا يهتدى سبيلا

ن يعفوأ عنهم "  فهؤلاءطريقًا للخروج 
 
 وعسى من الله واجبة" عسى الله أ

ن هذأ حكم الله فى ألصحابة ألذين لم يهاجروأف
 
يها ألمسلم أ

 
نهم مك  إذأ علمت أ

 
ثوأ بين لماذأ ؟ لا

ي لا يستطيعون إظهار ألدين تعلم  ظهرأني ألك فار
 
مع قدرتهم على ألهجرة وإظهار ألدين ، بقاؤهم أ

نهم كانوأ يقدرون على إظهار ألبرأءة من 
 
هله ، إذأ الله ك فر هؤلاء لا

 
لة ألبرأءة من ألك فر وأ

 
حقيقة مسا

هله إذأ هاجروأ ، ومع ذلك مك ثوأ ورضوأ بكونهم مستضعفين لا
 
يستطيعون إظهار ألدين ،  ألك فر وأ

ن ألإيمان ليس بالتمنى ولا بالتحلي ولكنه ما وقر 
 
لة ألبرأءة ، وعلمت حقيقة أ

 
علمت خطورة قضية مسا

 في ألقلب
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لة ألثانية : 
 
صحابها ألفضل وألشرف ألمسا

 
ن موضوع ألهجرة بعد فتح مكة أنتهت ألهجرة ألتي ينال أ

 
أ

نهم من ألمهاجرين ، كل من جاء قبل فتح مكة يعتبر ماذأ ؟ 
 
صحابها أ

 
 ألتي يقال عن أ

" لا هجرة يقول  صلى الله عليه وسلمقبل فتح مكة فهو من ألمهاجرين ، لكن ألرسول  صلى الله عليه وسلمفكل من هاجر إلى ألرسول 
 ألبخارى فى صحيحه ألإمام روأهفتح "  بعد أل

نهم من ألمهاجرين ، فهل  صلى الله عليه وسلمنقول مرأد ألرسول 
 
هلها ينالون بها فضل ووصف أ

 
تلك ألهجرة ألتى كان أ

نوأع من ألهجرة :
 
 تبقى هجرة بعد ذلك ؟ نقول نعم ، تبقى أ

"  صلى الله عليه وسلموألذنوب وتركهم وقد قال  تبقى ألهجرة من  بلد ألك فر إلى بلد ألإسلام ، تبقى هجرة ألمعاصى
 روأه ألإمام ألبخارى فى صحيحهألمهاجر من هجر ما نهى الله عنه " 

يضًا من وجوه ألهجرة ألتى 
 
صحاب ألمعاصى وألكبائر وألبدع وتركهم ونبذهم فإن هذأ أ

 
وتبقى هجرة أ

 تبقى

لة ألثالثة : 
 
نألمسا

 
 { ى ألقلب وصدقه ألعملألإيمان ليس بالتمنى ولا بالتحلى ولكنه ما وقر ف } قضية أ

خى ألإيمان فى 
 
ن بعض ألناس يقول : يا أ

 
ن ينتبه إليها ألمؤمن ، بمعنى أ

 
، هذه قضية مهمة لابد أ

نت 
 
خى لا يجوز هذأ أطلق لحيتك ، لا يجوز هذأ قصر ثوبك ، لا يجوز هذأ أ

 
ألقلب ، لما تقول له يا أ

خى ألإيمان فى ألقلب ويستدل بحديث ألر 
 
نه قال  صلى الله عليه وسلمسول تفعل كذأ ، يقول يا أ

 
إن الله لا ينظر إلى " أ

جسادكم
 
عمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم  ولا إلى صوركم أ

 
 روأه ألإمام مسلم " وأ

خى 
 
 :هكذأ يقولون : فنقول له يا أ

ً
ولا
 
نت لم تكمله  أ

 
كمله أ

 
" ولكن ينظر إلى قلوبكم هذأ ألحديث أ

عمالكم "
 
كمل ألحديث وأ

 
 أ

ما ترى إلى قول ثانيًا : 
 
نقول : لو كنت صادقًا في إيمانك لانفعلت جوأرحك بما يصدق هذأ ألإيمان أ

لا وإن في ألجسد مضغة"  صلى الله عليه وسلمألرسول 
 
لا  فسد ألجسد كله وإذأ فسدت : إذأ صلحت صلح ألجسد كله أ

 
أ

 متفق عليه وهي ألقلب "

ن تنفعل جوأرحه بما يدل على هذه ألذرة ، ولذلك كان 
 
فمن كان في قلبه ذرة من ألإيمان لابد أ

ن ألمرجئة تصوروأ إيمان بلا عمل
 
لة ألإيمان أ

 
هل ألسنة وألمرجئة في مسا

 
هل  ، ألفرقان بين أ

 
ما أ

 
أ
عندك إيمان ألسنة لا إيمان عندهم بما لم يصدقه في ألجوأرح يعنى من ألعمل ، فلا إيمان إلا بعمل ، 

ثر ألإ
 
ن يظهر أ

 
ن إنسان في قلبك بقدر ألذرة تظهر قدر ألذرة في جوأرحك ، لابد أ

 
يمان ، ولا يتصور أ

 
 
نه مؤمن ويمكث عمره مع ألقدرة وعدم ألمانع لا يركع لله ركعة ولا يصوم لله يوم ولا يفعل طاعة يقول أ

هل 
 
ما أ

 
نا مؤمن ، ألمرجئة تصوروأ هذأ أ

 
ألسنة لا يتصورون ذلك ، فالإيمان ليس ولا يذكر الله ويقول أ

بالتمنى ولا بالتحلى ولكن ما وقر في ألقلب وصدقه ألعمل ، فلابد من ألعمل يصدق هذأ ألإيمان ، 
ن 
 
ن يستك ثر من ألطاعات فيزيد إيمانه وإما أ

 
فإذأ حصل ألعمل ألذى يصدق ألإيمان فصاحبه إما أ
مان حتى يزول ، قد يكون ألإيمان مثل ألجبال يتقلل من ألطاعات فينقص إيمانه ، وقد ينقص ألإي

حكم عليه باسم ألإيمانوقد ينقص حتى يزول ، ولم يعد هذأ   ألرجل ي 
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ن ألإيمان يزيد وينقص وقد ينقص حتى يذهب ، وألرسول 
 
ن تعلموأ أ

 
شار إشارأت إلى نحو  صلى الله عليه وسلمفلابد أ

 
أ

ي قلب  أ عودأ عود كالحصيرتعرض ألفتن على ألقلوب " قال :  صلى الله عليه وسلمهذأ ألمعنى مثل حديث ألرسول 
 
فا

شربها
 
ي قل  نكت فيه نك تة سودأء  أ

 
نكرها نكت فيه نك تة بيضاء حتى تصير على قلبينوأ

 
على   ب أ

بيض مثل ألصفا فلا تض
 
رضأ

 
سود مربادأ  ره فتنة ما دأمت ألسماوأت وألا

 
خر أ

آ
مجخيا لا   كالكوز   وألا

شرب من هوأه "  يعرف معروفا ولا ينكر منكرأ
 
 أه ألإمام مسلمرو  إلا ما أ

ي؟  على الحصير عودًا عودًاكيف 
 
ثره على ك تفه ؟ إلو  : أ

 
لا يترك ألحصير أ

 
نسان نام على ألحصير أ

ثره على ألجسد عودًأ عودًأ ، كالعود بجوأر  صلى الله عليه وسلميقول 
 
ثرها فى ألقلوب كما يترك ألحصير أ

 
ألفتن تترك أ
ثر ألحصير على ألبدن عودًأ عودًأ ألعود فى ألحصير فى

 
ثرها على ألقلب كا

 
 جسدك ، كذأ ألفتن يظهر أ

خر اسودًا مربادًا
آ
ى والا

 
ى هذأ ألرباد يكون  : أ

 
سود ألذى يكون على ألقدر وهو على ألنار ، أ

 
كالهباب ألا

 على ألقلب

 هل يستقر فيه ماء ؟ الكوز 
ً
 : هو ألإناء إذأ كان مائلا

  مجخيًا
ً
ى مائلا

 
 : أ

 
 
ن ألقلب تترك " كلا بل رأن على قلوبهم ما كانوأ يكسبون " وأ قوله تعالى أقرأ

 
أذن هذأ ألحديث بين أ

فيه ألذنوب نكت سودأء ، ما هى ألخطورة يا صاحب ألمعصية ؟ ما هى ألخطورة يا صاحب ألكبيرة ؟ 
خر منفذ للإيمان إلى قلبك فيرين ألرأن إلى قلبك ولم يعد ي

آ
نك قد تذنب ألذنب ويكون أ

 
ستطيع أ

ن يرجع ، كما قال 
 
خر  صلى الله عليه وسلمألإيمان أ

آ
إذأ زنى ألرجل خرج منه ألإيمان كان عليه كالظلة " فى ألحديث ألا

لبانى فإذأ أنقطع رجع إليه ألإيمان "
 
بو دأوود وألترمذى وصححه ألإمام ألا

 
 روأه أ

خر نك تة في ألقلب يرجع منها ألإيمان يختم 
آ
ن هذه ألمرة لما تعصى الله تكون أ

 
درأك أ

 
عليها بالرأن ما أ

ناس حالهم هكذأ إلا من رحم الله وهو لا يدرى وليس في 
 
، ويرجع ألإيمان لا يلاقى مكان ؟ ك ثير تجد أ

لا يوجد إيمان ، وألسبب مثل هذه ألصورة ، لذلك  قلبه إيمان ألرأن غطى على كل قلبه وهو لا يدرى و

يمان يزيد بالطاعة وينق هل السنة ماذا يقولون ؟ يقولون : الا 
 
 ص بالمعصية وقد ينقص حتى يزولا

نه ليس مؤمنًا
 
ن محمدًا رسول الله ، والحقيقة ا

 
له الا الله وا ن لا ا 

 
نسان يشهد ا قد يكون  وقد يكون الا 

نه قال ] إن ألقلوب  ، ليس في قلبه ذرة إيمان
 
ثر عن بعض ألسلف أ

 
رأن علي قلبه لذلك جاءت في ألا

 ألحديد وجلاؤها بالاستغفار [ كي
 
 كما يصدأ

 
ف ؟ ألاك ثار من ألاستغفار ، ألاك ثار من ذكر الله ، تصدأ

نه لم يزيد ويلوم نفسه على فعل ألمعصية لماذأ فعلها ، 
 
يلوم ألإنسان نفسه على فعل ألطاعة أ

ذنب يبادر إلى ألتوبة يبادر إلى ألاستغفار ، يخشى ويخاف الله ، كيف أفترق حال 
 
وألإنسان إذأ أ

نه مذنب ، كيف أفترق  ألمذنب ألذى يعرف أنه مذنب وأفترق 
 
حال ألذى يفعل ألذنب ولا يشعر با

حال ألصغيرة مع ألإصرأر وألكبيرة مع ألاستغفار ، إذن ألإيمان ليس بالتمنى ولا بالتحلى ولكنه ما وقر 
ن يظهر 

 
جدت فيك لابد أ هله إذأ و 

 
ن ألبرأءة من ألك فر وأ

 
في ألقلب وصدقه ألعمل ، مقصود ألمؤلف أ

هل وألمال ما يصدقها ، إذأ الله
 
جل ألا

 
 لم يعذر من كان يك تم ألايمان في قلبه في مكة لمك ثه من أ

نهم ك فار فما بالك بغيرهم
 
رض وحكم با

 
 وألولد وألا


